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العصرلتحولأتأععربية

همغبمناة""م!ثيمغسمسفعمسمفه.

تمسبد

نأإلىالاشارةمنالموضوعصلبفيالدخولقبلبدلا

تحذدخفية"ورائية)مافيهالأن"الأمة)فكرهي-لغةأية-اللعة

فدره.لهوترسموتوخههبها،والكاتبينوالقارئينالناطقينفكر

الأفكارتجسيدمهمتهلسانينظاممجردليستفهيغرو،ولا

ومنهجوالآراء،الأفكارتلكلصقلنظامهيبلوالآراء،

فيماوتوليف،انطباعاتهوتحليل،الذهنيالفردنشاطلاوشاد

فيتبدوانماأكثروخطورتهااللغةأهميةوتبدو)1(.ذاتهأعماق

التالية:الأمور

للتفاهمالبعثرمنمعينةجماعةتستخدمهمتكاملنظامأنها.

والتواصل.

بالصورةالعقليالمدركفيهايتحد"الرموز!منمجموعةإنها.

تامة.وحدةفيؤلفانالصوتية

منفردلكلخاصملك،بالحريأو،جماعيإرثإنها.

الرقتفيالأفرادجميعبينمشتركوملك،أفرا!د!الجماعة

منفكرأمةعنتعبيرآالمجالاتأكئرالمكتوبالنتاجكلنولما

)الفصحى(النموذجيةالعربيةعلىهذابحثناقصرنافقدالأمم

علىوتحديدآ،المقامهذافييعنيناالذيالتعبيرسكلبوصفها

وماالماضيالقرنأوائلفيتتكونبدأتالتي"المعاصرةاالعربية

.هذايومناحتىوتترعرعتنموزالت

أوسظئهقدمابأنالقولهوإليهنبادرأنينبغيماأولولعل

يزاللاالعربيانمناللغةنقاءباهدابالتمسكون-يظثه

وأنماطهمالأجدادلغةالعشرينالقرنأواخرفيللكتابةيستخدم

)3(،سلطانمنبهادلهأنزلىماالوهممنضربهوالتعبيرفي

استعصاءمنالرأيهذالاثباتالباحثينبعضبهيتذزعماوأن

العربيالوطنأصقاعفيالسائدةالعامياتعلىالعربيةالفصحى

لغةكانتالتي،،اللاتينيةرأسهاعلى،كميرةلغاتإنقراضبلزاء

وأسبانياورومانياوايطاليافرنسايخاوالأدبوالكتابةالقراءة

الخطابلغةكانتالتياللهجاتعدداشتدادبعد،والبرتغال

العربيةهذءاستعصاءعلىدليلأيقوملاالبلاد،تلكفياليومي

مستخدميها،لتطورالملازمالطبيعيالتطؤرقوانينعلىالفصحى

حياةفيتطؤرأيولأنأبنائها،حياةعنبمعزلللغةحياةلالأنه

)4(.لغتهمعلىينعكسأنبدلاالأبناءهؤلاء

أرحبكانالصالحسلفناإنقلناإذاالحقيقةنعدولاولعلنا

مناستجدمامواجهةفييشعرلملأنهالمضمارهذافيأفقأمنا

يحطمراجبل،دونيةأوقصوربأيالحضاريةمسيرتهخلالأمور

القائمةالعالميهةالحضارةفيالانخراطوبينبينهتحولالتيالعقبات

أقطارأربعةفيونشرهافيهاالاسهامإلىبعدليخلصيومذاك

هو"الاجتهاد"أنذلكإلىرائدهمكانفقدغرو،ولا.المعمور

هذهعلىبمكانتهاجديرةامةيكونواأنإلىالأوحدطريقهم

لغتناكانتإذاعماالبحثبدل،اليومنحنوعلينا،البسيطة

نبذواكماننبذأناذعصر،لتحولاتللاستجانجةقابلةغيرأوقابلة

بركباللحاقإلىالأوحدطريقناأنندركوأنبالدونيةسعوركل

لاوأسيادآ،فاعلينفيهالنصبحاليومالقائمةالعالميةالحضارة

مصراعيهعلىلغتنافيالاجتهادبابفتحهووأذنابأ،مستهلكين

عربيآ،هذاليس9وصائحومتفخعنادببينأمامهاالوقوفبدل

اخرإلى،اللغةاهلذاكيجزولم،النحاةمنفلانبذلكيقلولم

الكلامنفح!مرذدةالابرةفرقهاتتعثزالتيالمجرحةالأسطوانة

الزمن،معمفتوحسباقفيالكوناسطوانةبينما،المراتآلاف

بجديد)5(.يومكلتأتيالحضارةوابرة

تطورأأصابتعربيتنابأنالاعترافمنيمنعلاذلكولكن
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العربيةالنهضةمطلعمنذ،الدلالةمجالمجالاتها،أهمفيكبيرآ

)6(،المترجمينمنالأوألىوالرعيلالصحافةرواديدعلىالأخيرة

نأوكان،العربيةاللغويةالمجامعيدعلىالتظورهذامنوشيئآ

عليوشاعتفسارتالجديدةالمفردإتلبعضالحياةكتبت

ألفاظمعجنبإلىجنبآالآخربعضهاوسار،والأقلامالألسنة

واندثر،نفسهالمدلولعلىللدلالةأجنبيةلغةمناستعيرت

:امثالاسبيلفعلى.رجعةغيرإلىبعضها

إلمجهر--القطار-الثلاجة-المصعد:السيرورةلهكتبما-

التنفسدط،،)افضميالجهاز-التكيفسالثقافةسالحضارة

....الشرطيسالمعطف(00.إلخالتناسلي

وأ""السيكارة)معاللفافة:الأجنبيمثيمهمعتعافي!ما-

."(البنسيون")معالنزل"(التلفون"زمعالهاتف"(السيجارة"

)يستعحما!3"ا/ألصاكصث!ابرفيانفزوإنب!اء:لهيثتبم!-

فيالطارمة-ادالدوشط!"مقابلفيالمثنس"("الدارةكلسىةبعضهم

"فوطةمقابلفيالمشوشسأ!ءلما؟30عنالمعربة""الكشكمقابل

"السينما"مقابلفيالخيالةس""البلوزةمقابلفيالميدعة"الطعام

بعدلغةكلفيدلالتهاتكتسبالكلماتانثم)6(.00إلخ

وترتبطالمرء،بهايمرالتيالاجتسىاعيةالأحد"اثمنكعيرةتجارب

وعلي(...)وثيقآارتباطآالأحداثبتلكمناكلذهنفيالكلسىة

منبهتمرماقدروعلى،الاجتسىاعيةالبيئةفيالكلمةشيوسطقدر

الدلالية،الظلالتلكتكتسب،الدنيويةالأحداثتجارب

عنويقال،الأذهانفيصورتهاوتتضححدودها،وتترامي

فلا،إبهامولافيهاغموضلاواضحةدلالتهاانحينئل!الكلمة

المعالمبارزةصورةلهاالذهنفييخطرحتىتتلقفهاالأذنتكاد

.)7(والحدود

المعاصرةالعربية

اليوميستخدمونالعربيالوطنأبناءأنتقدمممانستخلص

طريقعلىمعالمهاوأبرزوجودهاالواهمونيتوهمللتيمغايرةلغة

التطور:

الصحافةعبر)8(الأجنبيةالتعبيرطريقمنعددتسرب.

التي"الألسنمد!سة9منهاالأكبربالجزءنهضتالتيوالمترجمات

علي.محسىدعهدفيبمصرالطهطاويرفاعةأنشأها

لتحلوالأدباءالكتابقرائحابتدعتهاجديدةمشتقات.

عنها)9(.الترجمالأجنبيةاللغاتمنالعجلىالمقترضاتمحل

تقصيرمنالتفكير:طريقةلتغيرتبعآالكتابةطريقةتغئريخا.

معانلأداءجديدةصيغواستخدامالعباراتوفصل،الجمل

بأصلتطولهلامالإصابةالفرداتمنبكثيروالتجؤز،جديدة
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الجديدالأسلوبأواحسديداللفظدامسط).1(اللغويالوضع

بهايخرجاأو،اللغةأصولمنأصلأيفسداأنشأنهمامن"ليسر

"/11(.المألوفةطريقهاعن

التطوريةمسيرتهافي"جادةالمعاصرةالعربيةهذهتزالولا

ويستكملتأسيسهيعادلرثسلغةكلشأنشأنهها-لأنهاالطبيعية

تبذسلوحسب،جيلكلفي،متفاوتةوبدرجاتباخر،أوبشكل

بها")12(.الناطقينلأذهانالماثلةالعالمصورة

العصرلتحولات"المعاصرة"العربيةتمثل

والتسلطالقهرقرونغبارعنهنفضوقد،العرسطالوطنإن

حالةونيفقرنمنذيعيشطويلأ،زمنآعليهمورسااللذين

سعي،والجهلالتخلفعلىثورة،الذاتعرس،بحث:مخاض

وتوظيفوةاكمصادراكتشاففيالنفسعلىللاعتسىاددائب

ءثرنهضى"طأغغتصبسقيالأكأمخسستحريروع!كل!!لىطكس."تإلا

للسحاقمتواصلدأب،أسطوالثقاالفكريالرقيمنومزيدنهضة

منجزعالعربيالوطنوهذا....القائسىةالعالميةالحضارةبركب

يسايرأنبالتاليوعليهتقريبآ،يومكلجديدفيهيجدأكبرعالم

علىينبغيهناومن.لطموحاتهإستجابةالمعاصرةالحضارةركب

يدخروافلاالحيةبالأمماللائقالسلوسبيسلكواأنالميامينأبنائه

لكلالاستجابةلهيحققبمااللغويإرئهماستكمالفيجهدآ

أسوةلهمأنيذكرواأنوعليهمالحضارةهذهمستوىعلىطارىء

لهم-يكنلمبحضاراتاحتكوايومأجدادهمفعلمافيحسنة

لتطويرالجدسواعدعنفشمروابثمرانها،عهدسكلملاولا

وسيلةبكلالحضاراتتلكمعطياتتمثليكفلبمالغتهم

ماالتجديدأدواتمنتملكاللغةهذهأناللهوعلم.متاحة

أدركوافلقد.والمناهجالطبائعاختلفتوإن،حيةلغةكلتملكه

منه،فأكثرواالاشتقاقطريقعنالتوليدعليالعربيةلغتهمقدرة

فكدواجديدةمعانعلىللحصولىبالدلالاتالتوسعسبيلوعن

منلهيستعيرونكانواالأمورمنيستعصدسكانوما،لهالأذهان

فيلغتهملقوانينيقترضونمايخضعواأنبعدالأجنبيةاللغات

عندبهمالأمريقفولم.والنحويةالصرفيةوالبنيةالأصواتمجال

غيرالحاجةاقتضتإذاالدخيلمنيشتقونراحوايلهذا

شعوركلعنوبعدبالنفسثقةذلككلفيورائدهم،هيابين

الثقافاتمعطيات9الجديدة!لغتهمبتمثلواأنوكان.بالدونية

الكثيرالكثير-اللغةبهذه-إليهاوأضافوا،الجديدةوالحضارات

.الجديدةالثمراتمن

الاذسنينالأسلافسلوسبفيأخرىحسنةأسوةكذلكوللعرب

ومصطلحاتمفرداتمنأورثوناوماوائانها)13(النهضةفجرفي

عربيتنا،صميممنغدتلأنهاويسربعفويةاليومنستخدمها



"واللملهاة"و"المأساة"الزوائي9مثلمنومصطلحاتمفردات

لرأسمالية"او)"العقائديةو"الانسانيةاو)االسرحيةو"

الرقموة،العاجيوأالبرج!الزاويةحجرو9،الاشتراكيةو"

اللاوعياو)"الوعيو!االفطريستعدادالاو""القياصي

....لخل"النفسيةالانفعالاتو9

علينا،أنهيهامةفضيةعندالتوقفإلىالبحثيقودناوهنا

المصطلحبإزاءجديدمصطلحأيوضعفيالشروعفبل

مدلولهسرعلىونقف،الصطلحهذافهمنحسنأن،الأجنبي

فيوضعهأتاحالذياللغويالقانونوندرك،الأصليةلغتهفي

يستحبلاماإلىالأمربناأدىذلكلنايتملمإنلأنه،اللغةهذه

الدالبينبالعلاقةوإجحاففصورإلىوغموضالتباسمن

الرادعكسإلىأحيانأتؤديقد.إضحةغيردلالةإلىوالدلول

منفرعفيالمتخصصينجهودتتضافرأنلزمأكانهنلومن.منها

وجهودالوضعيةأوالطبيعيةالعلوممنعلمأوالمعرفةفروع

الصطلحليخرجمضاميرهبجميعاللغةحقلفيالمتخصصين

العلميةالسلطاتقبلمنبالتبئيجديرأمعافىسليماالجديد

للوطنأرجاءأربعةفيالمنتفعينفبلمنوبالتالي،واللغوية

العربب.

خاتمة

العربأنالعجالةهذهختاميخاقلناإذاالحقيقةنعدولاولعلنا

حضارتهممقوماتبعضفقدواوإنأنهميثبتونيزالونولاأثبتوا

القهرظروفبفعلمنها-كعيرآربمابل-المجيدةالغابرة

مارسهاالتيالأمئةوإشاعةوالإفقارالتجهيلوسياسة،والتسلط

مشلهوبرا
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طالمعار!،دارا،والحديثالفديمبتوالخو،اللعةكتالهفي-تعباسيقول

تصخالذينعربللقاهرةالعربيةاللغةلمحم!قرأرعلىتعليقآص!2،25

الهحريالانيالقرنكايةحتىالأمصارلعربحددهموقد،العربسمحاكانهم

المجمعيالقرارهذاعريرضالم.الرابعالقرن!ايةحتىالعربحزيرةوبدو

قيالانبعلماءالاستهادالمجمعيردفر(نعدوافقداثمقفينص-كير

وشوقيواتميوالخريتمامكأبيالتحديدلعدجاءتالتيالمختلفةالعصور

كارمنوأمالهمعدهومحمدوالمريلحيخلدونوابنحطوكاب،الثعراعمن

والأد!والعلماللغةرحالاتمنهؤلاءوعير،ينالاثر

يخقولىلا(البيان)زعماءيمونهمس(رالاخلإتهزلاءع!غا!ولكر

يتمول!.3لساوامتقاملغتهمصحتإذاإلابمدلولهاوالاتصا!التسميةهده

صاروافقددعلواومتى.اصولهواتبعواالليمالنمطعلىحرواإذاإلاهدالهم

هؤلاءكلاموأصبع،واحدةلغةصارتاحىاللعانوتمائلت1للقهمعربأ

أصالتهميفقدوالمفإنهمبعد.،منوأذنابهالستعمرعليهم

ومبتدعاتهالعالممكتشفاتعلىيقبلونهموهاوحيويتهم

وعلومأوتكنولوجيا،،وضعيةعلومأا"العاصرةبلغتهميتمثلونها

وضعإلىبعديوفقوالمماالمكتسفينلغاتمنمقترضين،إنسانية

يمكنماعربيتهماصولمنمشتقين،لهالعربيةالصطلحات

مودين،فيهالتوسعيتلحماالدلالاتببعضمتوسعين،اشتقاقه

يقنئرريثاالمعاصرةالعالميةالحضارةمعطياتالأمانةمنقدربأكبر

مستهلكيها.منالبقاعمنبدلأ*فيهافاعلينيصبحواأنلهم

الاكتشافاتتسارعخضمفيأنهللىالاشارةمنبدولا

منمناصلاالقائمةالحضارةركبلمواكبةالقسرىوالتعجل

وهذءالسقطاتتلكولكن،هفواتوارتكابسقطاتحدوث

علىالحرصوادعاءالتزئتعدساتبتسليطتعالجلاالهفوات

وروحالدقيقالعلميالمنهجيبالبحثوإنماوصفائها،اللغةنقاء

ماعلىيحكمأنلأحدولي!خئر.جديدكلعلىالانفتاح

عدبمأوبالصلاخومصطلحاتمفرداتمنالعربيةفييستجد

أولاالفيصلهيوحدهافاللغةشذوذها،أولقياسيتهاالصلاخ

حصنهادخولمنفيهالرغوبغيرتمنع،حامية"لهالأنوآخرأ

ولاالعربيةعلىخوفلاأنهكماالمفيد.دلصالحأبوابهوت!ثرع

ولا،اللغويالنقاعأصحابمنالمتفجعينتفخعأمامتحزنهي

مثللأنوفصورها،بعجزهاالغرضةالشعوبيةالدعواتأمام

وعجزهمالدعاةلقصورإسقاطأتكونأنتعدولاالدعواتهذه

لأنهمنبذنهمأنبعدبأساليبهاأفكارهموصياغةبهاالتفكيرعن

عنها!غرباءالبقاعاثروا

)4(

)5(

ونظمتركيبياوطر!قةوضبطها،مفرداتهولكر،الظاهرةوإليهمفولأالزعماء

اكحية"مدهمنعواءوالعربقهم،الأوائلالعربالىنربةتأليفها

عنالشعراء"فحول،طبقاتكتابصاحبالجمحيسلامبنمحمدأوردوتد

إصملعيلولدكلهاالعربانالعلاءبنعمروأبيعنحيببنيوض!استاد.

هيهذهـالعريةولكنابيهلسانونيبالعرلهتكلممنأولانهيقالالذي

)صلعم(افيعهدعلىالعربلهتكلمتوماالفرآد،لهنزلالذىاللار

المدني-مطبعةالعراء،لحول)طقاتهذاكلاناعيرأخرىعريةوتلك

العلاهبنعمروابيترلفيماإلىالاضاشةصبدولالم1-.9صر21ح،القاهرة

العربيةبينالزمنيفربالتدكيرمعالمصورعبراللغةشطورصمنيإقرارس!

الفبي.عهدوساندةكانتالتيوالعريةإليهااثمار

.461ص!،.ـ791المعار!،دار؟والعالميةالفومهبيناللغة،أنيرإبراهيم.د

القتمحاضرق،رةوالحضلالعربيةاللغة،دمنقيةعيف.دالصددمدافيوانطر

.65/7791/للريخييروتالعربيالثقافيالناديي

فيمئرربحثالاحمتهاد،وبلباللغة،دمميةعفي!.دالصددهدافيراحع

.8491عبف31،.3/العدد،ببروتالمعاصر"العربيالفكر8علة
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)6(

بم)7

)8(

)9(

11(

12(

13(

7ءولخلأ!34،حصل:ءك!ول!صاس!،313!ع،لمو68،ء.".122-022

أقاصيصبعصفيوألاللاغيةالانمعالية،دمشقيةعفي!د.كذلكوالظر

أليى،إبراهيم.ود؟بعدهاوما21ص،ليروت،المارايىدار،نعيمةميحائيل

.33-32ص،7291،هرةدالضالمصريةالأنجلو،اللغةأ-صارمى

.173ص،7291،المحريةالأنحلر،طالألضدلالة،أنيىإبراهبم.د

.34ص،5591القاهرة،العراقفياللغريةالمباحثجراد،مصطفى.د

+.ا!!4!ا!،"+ح40لاأ،ح+حلأسل،وللأ"عءثلا40حعء،4،!عام0791،3".)7

.256صاج،.791هرةالقا،الحديثالأدبفي،الدسوقيعمر(

323.صأج(،تاريخ)بلاالقاهرةالأرلعاء،حديث،حسينطه(

3!ح*!ا؟ه3،ء37ء40،ا،خ4ح!االما:+ألأأ،45،حولالصددهذافيراجع(

هء.أحلم.ء.ء.253-252.

أجانبأومستعربودأوعربإما"نجن:(م1491)ئوفيركمولتحيكتب(

تقتصيهكمابلغتناالتصر!حقفلناالأوليركافانمولدونأوالعرلىلغةعن

ودكودا،اللغةهذهأصحا!مقامقيامنافبحكممتعردينكفاوان.مصلحتنا

مبلحأكلنمااستعمالفيينازعناأنلهمنفليى.بادواأنبعدعنه!ورثناها

ث!رةويحرمناعلينايسيطرأنلهفمنمولدينأوأجالبكناوأن.فجلناصتلآبائنا

علىبالبقاءفيلرمنااللغاتمنغيرهاعلىوتفضيلمطاللغةهذهحفظفيادذ

الدينعمطالشيخوكت؟ا.اللسانواعتقالبالجمودعليناويحكمالقديم

اللغةادطوهوبالذيأمرعلىالتيهمنلنابدلاثم1م(1491)تويخاالخياط

بلستعمالهاإلاالعصرهذافيواسعأألتشارأتتثرولاالطيبةالحياةتحيالاالعرلية

نقبل،الأولينابنائطملمنبنااتصلالديالوجهعلىتصيقولاعتدود

تومعكمارالاستعمالالمجازفيونتوسع،بهونتصرفمنهاونعدهفنعربهالديخل

(الأسلوبورثاثةاللجنشينمنخالصةتكونأنثرطالأصليونابناؤها

وهي،والافصاحالابالةمخهافالقصداللغةأأما:الخصريمحمدالشيحوكب

ثابتللحاجةالتغييرحقإن0،..الحاحلتتجددتتحددالأفراد،وصعس

وتامومميدرأسهلطما!بيرالتحئرإلايبقلمالحقهذانيلعلىاتفقناومتئلا،

."..الادادة
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!*ء3؟!!لأ3س؟ع!+!ءلأ!-6ء!333!لأى63!جم!لاكا

كا33لإلأ؟!س!كالأ!لأ!3!ب!!-إل!

رزء!337لأ-كا3-!!ءيهيلألاكالاخء؟3!3لأ33عهىكا!!33كالأ-ء

لج!-3!!!لا!-3ط!-+

!--3لأ،وكاكا-3س!/3لأ!-،لا

لأ33!لأ!لا!!يه!36333سء3لأ-لأ/33كا

عصريةحبفصة5صوردالحب5(جديدة)طبهعةحارتناأولأده

حتاتةشريفالدكتورالعثمانليلىمحفوظنجيب

)رواية(اقعية0غيرامرأةمذكرات"العدوى5الأفوا."

خليفةسحربكرألووليدالربيعيعبدالرحمن

الزمنخارجالحبهالوردمجنون"الئانيةبم)الطبعةالعينينفيالوطن"

وصفيرؤوفشكريمحمدنعنعحميدة

والحصادالحبرحلةهالجلدسلخ"النافذقعلىظلال"

ربغمباركبرادةمحمدد.فرمانطعمةغائب

الليلويزحف..صباح"المفدسةالشجرة35()طالمفرتحتنجران"

غلابعطإلكريمزفزافمحمديخلفيحيى

الرمينة"عاديةغبرمهمة25(أطالعاضراليومفيالنمور"

دماجمطيعزيدالنجاأبوالمعاطيأبوتامرز!يا

الجسر"الرحلة35()طالنهابات"

دماجمطغزيدعاشوررضوى.دمنيفعبدالرحمنالدكترر


